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ملخص تنفيذي

تقــف محافظــة شــبوة، التــي تتســم بموقــع مركــزي يمتــد مــن أســفل مرتفعــات اليمــن الجبليــة وحتــى خليــج 

عــدن، عــى مفــرق طــرق هويــاتي وجغــرافي. كانــت شــبوة جــزءًا مــن جنــوب اليمــن الماركــي الســابق الــذي 

ثــم حــاول الانفصــال بعــد أربــع ســنوات،   1990 توحّــد مــع الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة في الشــمال عــام 

وبالتــالي يشــعر ســكانها بالتهميــش والإقصــاء، أســوة بأبنــاء المحافظــات الجنوبيــة الأخــرى؛ حيــث أنتــج هــذا 

الواقــع الاجتماعــي دعمًــا شــعبيًا للعناصــر الانفصاليــة في الســنوات الأخــرة. 

اســتقطب الرئيــس الســابق عــي عبداللــه صالــح في الســنوات الـــ16 التــي تلــت الحــرب الأهليــة عــام 1994، 

العديد من النخب القبلية والسياسية في شبوة لتخضع لنظامه، ولكن تبيّ أن علاقاته مع هذه النخب 

الحوثيــي المســلحة  مــع جماعــة  تحالفــه  بعــد  إليــه  تُســلّم المحافظــة  الكفايــة لأن  فيــه  بمــا  متينــة  تكــن  لــم 

)أنصــار اللــه( للاســتيلاء عــى العاصمــة صنعــاء أواخــر 2014، والتوســع جنوبًــا.

في الأشــهر الأولى مــن الحــرب، ســيطر تحالــف الحوثيــي وصالــح لفــرة وجيــزة عــى أجــزاء كبــرة مــن شــبوة، 

تضمنــت مدينــة عتــق مركــز المحافظــة. وبحلــول نهايــة صيــف 2015، اقتصــر تواجــد قــوات الحوثيــي وصالــح 

عــى وادي بيحــان في أقــى شــمال غربــي المحافظــة؛ إذ صمــدت لعامــي آخريــن حتــى تفــكك هــذا التحالــف 

القائــم عــى المصالــح بانــدلاع اشــتباكات مســلحة بــي طرفيــه في ديســمبر/كانون الأول 2017، انتهــت بمقتــل 

صالح. 

قــوات  وصــول  قبــل  شــبوة  ريــف  معظــم  في  توســعت  قــد  العــرب  جزيــرة  في  القاعــدة  كانــت  المقابــل،  في 

الحوثيــي وصالــح وتمكنــت مــن الصمــود لفــرة أطــول مــن الأخــرة. وفي حــي يُنســب الفضــل في طــرد قــوات 

الحوثيــي وصالــح مــن شــبوة لقــوات الجيــش التابعــة لحكومــة الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي المعــرف بهــا 

دوليــاً، والمدعومــة ســعودياً، فــإن الميليشــيات القَبليّــة المعروفــة باســم قــوات النخبــة الشــبوانية، المدعومــة 

مــن الإمــارات، اقتلعــت القاعــدة في جزيــرة العــرب وفرعهــا المحــي، أنصــار الشــريعة، مــن المحافظــة.

نحــو  اهتمامهــا  بتوجيــه  المحليــة  للســلطات  التحالــف  مــن  المدعومــة  اليمنيــة  القــوات  انتصــارات  ســمحت 

الحوكمــة، ولكــن ظهــرت عــى الســاحة أجنــدات سياســية متضاربــة، وبحلــول صيــف 2019، كانــت عــدة 

ألويــة مــن قــوات النخبــة الشــبوانية تعمــل مــع المجلــس الانتقــالي الجنوبــي، المجموعــة الانفصاليــة المدعومــة 

مــن الإمــارات، لطــرد قــوات هــادي والمســؤولي الذيــن عيّنهــم مــن المحافظــة.

لمســت شــبوة بعــض التحســن الأمنــي خــلال الحــرب الحاليــة؛ مــا ســاعد جهــود التنميــة رغــم تغــر خلفيــات 

الصــراع الســياسي المســلح، وســمحت احتياطيــات النفــط في المحافظــة، وشــبكة خطــوط الأنابيــب الممتــدة 

التفــاوض  اقتصادهــا. وبعــد  بتحريــك  للســلطة المحليــة في شــبوة  العــرب،  بحــر  عــى  التصديــر  إلى مرافــق 
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النفــط مــع الحكومــة المركزيــة، تمكــن المســؤولون المحليــون  بيــع  %20 مــن عائــدات  للحصــول عــى حصــة 

مــن إدارة شــؤون المحافظــة بقــدر مــن الحكــم الــذاتي لأول مــرة في التاريــخ الحديــث. وكمــا فعلــت محافظــة 

مــأرب المنتجــة للنفــط في الشــمال، اســتخدمت شــبوة اســتقلاليتها السياســية الجديــدة وميزانيتهــا لإطــلاق 

مشــاريع تنمويــة طالمــا بــدت بعيــدة المنــال.

تقــدم هــذه الورقــة لمحــة عامــة عــن الديناميــات السياســية والقبليــة التــي أدت إلى تهميــش شــبوة في العقــود 

الأخــرة، وتتنــاول أحــدث صراعــات الســلطة للســيطرة عــى المحافظــة ومواردهــا منــذ انــدلاع الحــرب عــام 

2015، وتفصّل كيف أصبحت آمنة نسبيًّا مقارنة بالعديد من المناطق اليمنية. 
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مقدمة

تقع محافظة شبوة، ثالث أكبر محافظة في اليمن من حيث المساحة، وسط جنوب البلاد، وهي محاطة 

الغــرب. تتشــكّل  بأربــع محافظــات: حضرمــوت مــن الشــرق، ومــأرب مــن الشــمال، وأبــي والبيضــاء مــن 

مــن المحافظــة،  والوســطى  الغربيــة  الشــمالية  الأجــزاء  في  ووديــان  وهضــاب  وعــرة  جبــال  مــن  تضاريســها 

وتحيطهــا صحــراء رملــة الســبعتي مــن الجهــة الشــمالية الشــرقية، والصحــراء الســاحلية عــى طــول بحــر 

العــرب في الجنــوب. وتنتشــر قــرى الصيــد عــى طــول ســاحل شــبوة الممتــد لنحــو 300 كيلومــر، أهمهــا بــر 

أكــبر  الشــرقي لســاحل شــبوة،  الطــرف  الواقــع عــى  عــي وحــوراء وبلحــاف، ويتواجــد في مينــاء بلحــاف، 

اســتثمار أجنبــي عــى الأراضي اليمنيــة، وهــو منشــأة بلحــاف لتصديــر الغــاز الطبيعــي المســال.

تتكــون المحافظــة مــن 17 مديريــة تمتــد عــى نحــو 43 ألــف كيلومــر مربــع، وتتميــز بأنهــا مــن أقــل المحافظــات 

كثافــة ســكانية في اليمــن. يقــدر عــدد ســكان شــبوة بنحــو 600 – 700 ألــف نســمة موزعــي عــى عــدّة مراكــز 
حضريــة صغــرة أكبرهــا العاصمــة عتــق والعليــا وعــزان، بالإضافــة إلى العديــد مــن القــرى والنجــوع.)1(

الهاشــمية  العائــلات  مــن  والعديــد  قبائــل رئيســية  تســع  إلى  شــبوة  ســكان  مــن  العظمــى  الغالبيــة  تنتمــي 

الجنوبية، وتتبع جميعها تقريبًا المذهب السني الشافعي.)2( تُعد العوالق أكبر القبائل وتقطن مديريات 

الصعيــد ونصــاب وحطيــب بشــكل رئيــي، وتتواجــد أيضًــا في مدينــة عتــق ومديريتــي مرخــة العليــا ومرخــة 

الســفى.

ويركــز حضــور قبيلــة بنــي هــلال في مدينــة عتــق ومديريتــي مرخــة الســفى وجــردان، أمــا قبيلــة المصعبــي 

فتســكن بالغالــب في مديريــات بيحــان وعــي وعســيلان، وتقطــن قبيلــة نعمــان مديريتــي ميفعــة والروضــة، 

حبــان  مديريتــي  قبيلــة حمــر في  وتركــز  ودهــر،  والطلــح  عرمــاء  مديريــات  بلعبيــد في  قبيلــة  تســكن  كمــا 

ورضــوم، وقبيلــة بريــق في مديريتــي عرمــاء وجــردان، وتســكن قبيلــة بلحــارث في مديريــة عســيلان.

أمــا أبــرز العائــلات الهاشــمية، التــي يعــود نســبها إلى النبــي محمــد، فتشــمل عائلــة الجفــري وآل المحضــار 

وحميــد والجيــلاني وشــريف والجنيــدي، بالإضافــة إلى مجموعــة ســكانية أخــرى وهــي باحــاج، مــا يعــرف 

بالمشــايخ )رجــال الديــن( ويســكنون في مديريــة حبــان.

 ،http://cso-yemen.com/content.php?lng=arabic&id=553 ،2010 1( التوقعــات الســكانية )2005 إلى 2025(”، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، 21 تموز/يوليــو
آخــر مــرة أجــري تعــداد ســكاني في شــبوة عــام 2004، كان عــدد ســكان المحافظــة نحــو 471 ألــف نســمة، مــا يمثــل أقــل مــن %2 مــن ســكان اليمــن.

2( عى النقيض من ذلك، الكثر من سكان المرتفعات الشمالية الغربية في اليمن هم من الشيعة الزيديي.
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الخلفية التاريخية والثقافية

تتمتــع شــبوة بتاريــخ ثقــافي غنــي يعــود إلى العصــور الغابــرة، إذ كانــت مدينــة شــبوة القديمــة، الواقعــة في 

مديريــة عرمــاء شــمال غربــي المحافظــة، عاصمــة مملكــة حضرمــوت، أحــد أهــم مراكــز التجــارة العالميــة مــن 

القــرن الرابــع قبــل الميــلاد وحتــى القــرن الثالــث الميــلادي ومحطــة مهمــة عــى طــول طريــق اللّبــان الــذي ربــط 

بــي البحــر الأبيــض المتوســط وشــبه الجزيــرة العربيــة.)3( كمــا تشــمل المحافظــة مواقــع تراثيــة أثريــة وثقافيــة 

عــدة مثــل مدينــة ميفعــة التاريخيــة ومينــاء قنــا الرومــاني بالقــرب مــن بلــدة بــر عــي الســاحلية.

تتضمــن حــدود شــبوة الحاليــة عواصــم ثــلاث ممالــك يمنيــة قديمــة كانــت مــن أهــم مراكــز التجــارة العالميــة 

)حضرموت وأوســان وقتبان(. كما ســكنتها العديد من الجاليات اليهودية اليمنية قبل إعادة توطينها في 
إســرائيل كجــزء مــن عمليــة “بســاط الريــح” 1949-1950.)4(

شــكلت شــبوة في العصــر الحديــث الحــدود الخارجيــة للمحميــة البريطانيــة، وعنــد انتهــاء الحكــم البريطــاني 

عــام 1967، ضُمــت بالقــوة إلى جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية الســابقة)5( التــي كان مقــر حكومتهــا 

المركزيــة في مدينــة عــدن الســاحلية الجنوبيــة.

توحدت جمهورية اليمن الديمقراطية مع الجمهورية العربية اليمنية التي تتخذ من صنعاء مركزًا لها؛ 

لتشــكيل الجمهوريــة اليمنيــة عــام 1990. كاد مشــروع التوحيــد أن ينهــار بســبب الحــرب الأهليــة القصــرة 

والدموية عام 1994، حي سحق جيش الشمال، بدعم من الموالي الجنوبيي، محاولة بعض العناصر 

الجنوبيــة انفصــال اليمــن الجنوبــي.

ولتلــك الحــرب -كمــا للصــراع الحــالي بــي حكومــة هــادي والمجلــس الانتقــالي الجنوبــي الــذي تأســس عــام 

2017 عــى يــد قــادة جنوبيــي ناقمــي -جــذور مــن التوتــر الســياسي المديــد بــي مجموعتــي متنافســتي في 

الجنــوب: الزمــرة، التــي تضــم هــادي وحلفــاءه، وهــم ينحــدرون مــن محافظتــي شــبوة وأبــي، والطغمــة، 

التــي تضــم معظــم قيــادات المجلــس الانتقــالي المنحــدرة مــن محافظتــي الضالــع ولحــج.)6( كان أعنــف مثــال 

عــى هــذا الصــراع هــو الحــرب الأهليــة الدمويــة جنــوب اليمــن عــام 1986، التــي دارت بــي قيــادات الحــزب 

3( لورا كيارانتيني، ماركو بنفنوتي، “تطور العملات المعدنية العربية الجنوبية قبل الإسلام: تحليل معدني للعملات المعدنية المكتشفة في سمهرم )خور روري، سلطنة 
عمان(”، علم الآثار 56 )4(، أغسطس/آب، 2014، شارلز شميتز وروبرت بوروز، “القاموس التاريخي لليمن”، )دار نشر رومان وليتلفيلد 2017(، ص. 25.

https:// ،1950 4( “جاليــة حبــان اليهوديــة بأكملهــا في شــبه الجزيــرة العربيــة تغــادر إلى عــدن لتنتقــل إلى إســرائيل”، وكالــة الأخبــار التلغرافيــة اليهوديــة، 7 أغســطس/آب
www.jta.org/1950/08/07/archive/entire-jewish-community-of-habban-in-arabia-leaves-for-aden-for-transfer-to-israel

5( مــع انســحاب البريطانيــي، تصارعــت حــركات الاســتقلال المتنافســة - جبهــة تحريــر جنــوب اليمــن المحتــل والجبهــة القوميــة للتحريــر الشــيوعية - للســيطرة عــى الجنــوب 
المحــرّر حديثــاً. انتصــرت الجبهــة القوميــة للتحريــر وشــكلت مــا أصبــح يعــرف باســم جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية. هزمــت الدولــة الجديــدة الحــكام الســابقي 
في الجنــوب، بمــن فيهــم حــكام شــبوة، واســتولت عــى أراضيهــم وأجــبرت بعضهــم عــى الفــرار. انظــر: بيــر ســاليزبري، “برميــل بــارود جنــوب اليمــن”، تشــاتام هــاوس، 
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-03-27-yemen-southern-powder-  .2018 مــارس/آذار، 

keg-salisbury-final.pdf

https://sanaacenter.org/ar/ ،2020 6( للمزيد، انظر ورقة عبد الغني الإرياني، “معضلة اتفاقية الرياض”، مركز صنعاء للدراســات الاســراتيجية، 9 يوليو/تموز
publications-all/analysis-ar/10344
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الاشراكي اليمني. فبعد أسابيع قليلة من الاشتباكات قُتل فيها أكثر من 10 آلاف شخص، خرج الطغمة 

منتصرين، وفرّ هادي مع الآلاف من أبي وشبوة إلى الشمال، ليعودوا للانتقام بعد ثمان سنوات حي 

ســحق نظــام صالــح محاولــة الانفصــال التــي قادتهــا الطغمــة.

كانت السيطرة عى موارد النفط في المحافظة مثارًا للنزاع منذ اكتشاف الاتحاد السوفيتي كميات تجارية 

النفــط  حقــول  عــى  بالســيطرة  الحــالي  الصــراع  خــلال  هــادي  تمســكت حكومــة  الثمانينيــات.  منتصــف  في 

شــمالي شــبوة في مواجهــة تقــدم القــوات المواليــة للمجلــس الانتقــالي الســاعي لإعــادة المحافظــة ومواردهــا 
إلى الإدارة الجنوبيــة.)7(

ورغــم إنتاجهــا النفــط منــذ أوائــل التســعينيات، لــم تســتفد شــبوة إلا قليــلًا مــن هــذه الصناعــة المربحــة؛)8( 

ثــروة البــلاد النفطيــة إلى  إذ وجهــت حكومــة الرئيــس الســابق عــي عبداللــه صالــح في صنعــاء الكثــر مــن 

باســتثناء  شــبوة،  فيهــا  بمــا  اليمــن  مناطــق  معظــم  تطويــر  أولوياتهــا  مــن  يكــن  ولــم  شــبكات المحســوبية، 

العاصمــة صنعــاء.)9( بعــض الفوائــد المحــدودة التــي تمتّــع بهــا أبنــاء شــبوة مــن صناعــة النفــط والغــاز كانــت 

بفضــل شــركات النفــط الأجنبيــة التــي تقــدم التبرعــات وترعــى مشــاريع التنميــة والتوظيــف المحــي لتســهيل 
عملياتهــا.)10(

أدركت القبائل والعصابات الإجرامية وتنظيم القاعدة في شبوة أهمية صناعة النفط للاقتصاد الوطني؛ 

لتستهدف أنابيب النفط والبنية التحتية الصناعية الأخرى للضغط في المفاوضات مع الحكومة المركزية.

ومنذ بداية الصراع الحالي في اليمن أواخر عام 2014، صارت شبوة وجهة لعشرات الآلاف من النازحي 

ــا الباحثــي عــن مــكان آمــن للعيــش والعمــل، بعــد أن فــروا مــن مناطــق النــزاع في المحافظــات اليمنيــة  داخليًّ

الواقعة غرب محافظة شبوة. وعى عكس العديد من المراكز الحضرية الأخرى في المحافظات الجنوبية، 

كانــت المــدن الشــبوانية أكــثر ترحيبًــا بالنازحــي مــن المحافظــات الشــمالية.)11( لكــن تدفــق النازحــي أدى إلى 

إجهــاد الخدمــات العامــة وزيــادة الطلــب عــى الإســكان في جميــع أنحــاء المحافظــة.

7( شارلز شميتز وروبرت بوروزز،”القاموس التاريخي لليمن”، )دار نشر رومان وليتلفيلد 2017(، ص. 25.

8( تنتج شبوة حاليًا ما بي 9,000-8,000 برميل يومياً، ما يمثل نحو %20 من الإنتاج الوطني. ويبلغ إجمالي احتياطيات النفط اليمنية نحو 3 مليارات برميل. مقابلة 
مع عي خران، نائب مدير عام وزارة النفط والمعادن اليمنية بمحافظة شبوة، 5 أغسطس/آب 2020،

9( هيلي لاكنر، “اليمن في أزمة: الطريق إلى الحرب”، )دار نشر فرسو في لندن 2019( ص. 219.

10( “التقييم الأساسي للنزاع في محافظات مأرب والجوف وشبوة والبيضاء”، شركاء اليمن وشركاء من أجل التغير الديمقراطي الدولية، 2011.

11( تضم شبوة أكبر تجمعات للنازحي داخلياً في مديريات عتق وبيحان وعسيلان. مقابلات مع عمال إغاثة النازحي في شبوة، أغسطس/آب 2020.
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شبوة: قلب نابض جغرافي واقتصادي  

اقتصاد	النفط	والغاز	في	شبوة

تُعــد شــبوة إحــدى المحافظــات الرئيســية المنتجــة للنفــط في اليمــن إلى جانــب حضرمــوت ومــأرب. وأعُلــن أول 

اكتشــاف نفطــي تجــاري في شــبوة عــام 1987 حــي كانــت المحافظــة جــزءًا مــن جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة 

إذ  اليمــن،  توحيــد  بعــد  إلا  شــبوة  الرئيســية في  النفــط  مواقــع  تُحــدد  لــم  الجنوبــي(.)12(  )اليمــن  الشــعبية 

اكتُشــف وادي جنــة قطــاع 5 في شــمال غــرب منطقــة عســيلان عــام 1996، وقطــاع )S1( في عســيلان عــام 

2003، وقطــاع العقلــة )S2( في مديريــة عرمــاء، شــمال شــرقي المحافظــة عــام 2005.

مــأرب  18 في محافظــة  القطــاع  1984 في  عــام  الرئيســية  الغــاز  مــن اكتشــاف احتياطيــات  عقــد  نحــو  بعــد 

المجــاورة، وُضعــت خطــط لنقــل الغــاز عــبر خــط أنابيــب إلى مينــاء بلحــاف الجنوبــي في شــبوة،)13( وأنُــئ 

المكتشــف في مديريــة   4 قطــاع  مــن  الصغــرة  النفــط  مــن مكامــن  الشــبواني  النفــط  لتصديــر  بلحــاف  مينــاء 

جردان الشمالية، وطورته مجموعة من الشركات اليمنية والدولية ليصبح أكبر استثمار صناعي أجنبي 
في اليمــن.)14( وغــادرت أول شــحنة مــن الغــاز الطبيعــي المســال المينــاء في نوفمــبر/ تشــرين الثــاني 2009.)15(

توقفت جميع عمليات إنتاج النفط والغاز في شبوة بعد وقت قصر من اندلاع الحرب عام 2015، ومنذ 

ذلك الحي استؤنفت عمليات محدودة فقط في المحافظة، ويراوح الإنتاج الحالي في المحافظة بي 8 و9 

آلاف برميل يوميًا، مقابل 69 ألف برميل يوميًا قبل الحرب وفقًا لفرع وزارة النفط والغاز في شبوة. كان 

قطــاع S2 في مديريــة العقلــة، الــذي تديــره شــركة النفــط والغــاز النمســاوية OMV، هــو المنشــأة الوحيــدة 

التي عاودت العمل خلال الحرب،)16( إذ استأنفت عملياتها في أبريل/ نيسان 2018.)17( بدأت شبوة أيضًا 

بتصديــر النفــط مــن القطــاع 18 في مــأرب، الــذي كان يضــخ غربًــا قبــل النــزاع إلى مينــاء رأس عيــى بالقــرب 
مــن مدينــة الحديــدة الواقعــة عــى البحــر الأحمــر.)18(

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-  ،1988 المركزيــة،  المخابــرات  وكالــة  الــثروة”،  وهــم  اليمــن:  جنــوب  في  النفــط  12( “مــوارد 
RDP89S01450R000500500001-7.pdf

http://mom.gov.ye/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=2 .13( “قطاع الغاز اليمني”، وزارة النفط والمعادن اليمنية

14( المساهمون الرئيسيون في مجموعة الشركات هم: توتال %39.6، هنت أويل %17.2، شركة الغاز اليمنية %16.7، إس كيه إنرجي %9.6، شركة الغاز الكورية 6%، 
هيونداي كورب %5.9، الضمان الاجتماعي وهيئة التقاعد اليمنية %5. المصدر نفسه.

15( “نظــرة عامــة عــى المشــروع”، الشــركة اليمنيــة للغــاز الطبيعــي المســال، http://yemenlng.com/ws/en/go.aspx?c=proj_overview، وارن ر. تــرو، “الشــركة 
https://www.ogj.com/pipelines- ،2009 اليمنية للغاز الطبيعي المســال تنتج أول دفعة في الســوق المتخمة”، مجلة النفط والغاز، 15 أكتوبر/تشــرين الأول

transportation/lng/article/17277276/yemen-lng-yields-first-production-into-glutted-market

16( مقابلة مع عي خران، نائب مدير عام وزارة النفط والمعادن اليمنية بمحافظة شبوة، 5 آب/أغسطس 2020.

https://www.meed.com/austrian-firm-boosts-yemen-oil- ،2018 17( “شــركة نمســاوية ترفــع إنتــاج النفــط اليمنــي”، “ميــد”، 20 نوفمبر/تشــرين الثــاني
/production

18( يجــري نقــل نفــط مــأرب قطــاع 18 بالشــاحنات إلى شــبوة قطــاع 4 ثــم يتــم ضخــه عــبر خطــوط الأنابيــب الموجــودة إلى مينــاء النشــيمة في شــبوة، ولا يــزال بلحــاف خــارج 
https://www.alwattan. ،2019 الخدمة. “نقل النفط الخام من مأرب إلى شبوة تمهيداً لتصديره )صور(”، صحيفة الوطن العدنية، 16 أكتوبر/تشرين الأول

net/news/91965



10  |  شبوة: تقدّم رغم الاضطرابات في محافظة الهويات المتنازعة

شبوة في حقبة حكم صالح والفترة الانتقالية 
لهادي والآن

مزيج	لا	مثيل	له:	المؤتمر	الشعبي	العام	وحزب	الإصلاح	والمجلس	الانتقالي	الجنوبي

لم تستفد محافظة شبوة إلا قليلًا من الثروات النفطية، فيما أدى تهميش صالح لجنوب اليمن سياسيًا 

بعــد الحــرب الأهليــة عــام 1994 إلى تفاقــم الأمــور نحــو الأســوأ. ونتيجــة لذلــك ســادت المشــاعر الســلبية تجــاه 

الحكومــة الوطنيــة في المحافظــة، وتعــددت الجماعــات المعارضــة للحكومــة المركزيــة في شــبوة، وتنوّعــت مــا 

بــي الحركــة الانفصاليــة الجنوبيــة الســلمية المعروفــة باســم الحــراك الجنوبــي)19( إلى المقاتلــي الإســلاميي 

المتشــددين الذيــن يســتغلون المناطــق النائيــة في المحافظــة لينشــطوا بحريــة أكــبر.

وحــي بــدأت الاحتجاجــات التــي ألهمهــا الربيــع العربــي في اليمــن عــام 2011 في مدينــة تعــز ثــم امتــدت إلى 

العاصمة صنعاء، خرج الشبوانيون أيضًا في تظاهرات، ومن مخيم للاعتصام أنُئ في مركز المحافظة، 

مدينة عتق، طالب السكان باستقالة صالح ووضع حد للفساد في المحافظة والحصول عى حصة عادلة 

مــن عائــدات النفــط والغــاز المســتخرجة مــن حقــول شــبوة. في ذلــك الوقــت كانــت كل هــذه العائــدات ترُسَــل 

مباشرة إلى الحكومة المركزية المتحكمة في توزيع الأموال للميزانيات المحلية. تمكنت المحافظة من تجنب 

المواجهــات الداميــة بعــد أن عقــد عــي حســن الأحمــدي، المحافــظ آنــذاك، اتفاقــاً مــع قــادة المحتجــي يقــي 
بالنــأي عــن المشــاركة في الصــراع عــى الســلطة في صنعــاء واتبــاع مــن يظفــر بهــا.)20(

كان العديــد مــن الشــبوانيي البارزيــن مقربــي مــن صالــح في فــرة حكمــه التــي دامــت 33 عامًــا، مــن بينهــم 

عــارف عــوض الــزوكا، الأمــي العــام الســابق لحــزب المؤتمــر الشــعبي العــام -التنظيــم الــذي تأســس بقيــادة 

صالــح – الــذي قُتــل مــع صالــح عــى يــد الحوثيــي في ديســمبر/كانون الأول 2017. كمــا ينحــدر إلى شــبوة، 

محمد مجور، آخر رئيس للحكومة خدم تحت قيادة صالح، وهو الآخر أصُيب بجروح بالغة في محاولة 
اغتيــال صالــح بمســجد النهديــن عــام 2011.)21(

عــيّ صالــح ثمانيــة محافظــي لمحافظــة شــبوة مــن حــزب المؤتمــر منــذ توحيــد الشــطرين الشــمالي والجنوبــي 

1994، حــي اندلعــت  1991 إلى  الــذي شــغل المنصــب مــن عــام  بــدءًا بدرهــم عبــده نعمــان،   ،1990 عــام 

للمحافظــة، وكان  وهــو أول محافــظ شــبواني  عــي محســن الأحــول،  الحــرب الأهليــة.)22( وخلفــه أحمــد 

19( يســعى الحــراك الجنوبــي إلى إحــداث تغيــر اقتصــادي وســياسي لســكان محافظــات اليمــن الجنوبــي الســابق، بمــا فيهــا شــبوة. ســتيفن د،  “التحــدي الســياسي للحــراك 
https://carnegieendowment.org/files/yemen_south_movement.pdf ،الجنوبــي في اليمــن”، أوراق بحــث مركــز كارنيغــي

20( مقابلة مع ناجي الصمي، شخصية رئيسية في حركة الاحتجاج عام 2011 ومستشار لمحافظ شبوة الحالي، 10 أغسطس/آب 2020.

21( عيّ صالح مجوّر رئيساً للوزراء عام 2007.

 ،https://cratersky.net/posts/42860 ،2020 1 يوليو/تمــوز  2020”، كريــر ســكاي،  1967 حتــى  الفــرة مــن  22( صالــح ســويد باعوضــه، “محافظــي شــبوة خــلال 
مقابلــة مــع رئيــس مجلــس شــبوة المحــي، عبدربــه هشــله، 22 يوليو/تمــوز 2020.
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رئيسًــا للأمــن في شــبوة قبــل الحــرب، وكافــح ضــد الانفصــال، ليكافئــه صالــح بتعيينــه محافظًــا بعــد انتهــاء 

الــذي حــارب  عــي شــيخ عمــر  منــه  بــدلًا  وعــيّ  عيّنــه محافظًــا لمحافظــة المحويــت،   ،1995 وعــام  الحــرب، 

الانفصاليــي عــام 1994 كجــزء مــن جماعــة الزمــرة.

كان عمر، وهو في الأصل من محافظة أبي، يفهم المجتمع الشبواني وسياساته القبلية، وكان عضوًا في 

حــزب المؤتمــر.)23( هــذه الخصائــص جعلتــه شــخصية جديــرة بالثقــة لقيــادة شــبوة في الفــرة المضطربــة التــي 

أعقبــت الحــرب الأهليــة القصــرة حتــى 1997، ليخلفــه محمــد صالــح قرعــة حتــى 1999.

وتــولى عــي أحمــد الرصــاص، زعيــم قبــي مــن البيضــاء، منصــب محافــظ شــبوة مــن عــام 1999 إلى 2005، 

فيمــا شــغل كل مــن محمــد المقــدشي )عامــان( ومحمــد عــي الرويشــان )عامــان( منصــب المحافــظ، قبــل أن 

يتولى الأحمدي، آخر محافظ لشبوة عينه صالح، هذا المنصب عام 2009. وبعد انتهاء فرة ولاية صالح 

عــام 2012، عيّنــه هــادي رئيسًــا لجهــاز الأمــن القومــي في صنعــاء.

من محافظي شبوة الثمانية الذين عيّنهم صالح، لم يكن سوى الأحمدي واثني آخرين )الأحول وقرعة( 

مــن ســكان المحافظــة الأصليــي، فيمــا كان الخمســة الذيــن عيّنهــم هــادي منــذ عــام 2012 شــبوانيي، وهــو 

جهــد واضــح لتخفيــف بعــض مــن المظالــم الراســخة في المحافظــة والتــي تعــززت في فــرة حكــم صالــح.

عــام 2012، عــيّ هــادي أحمــد عــي باحــاج أول محافــظ لشــبوة غــر منتســب لحــزب المؤتمــر، إذ كان منتميًــا 

لحــزب الإصــلاح، وامتــدت ولايتــه طيلــة الفــرة الانتقاليــة السياســية حتــى الأشــهر الأولى لانقــلاب الحوثيــي 

وصالح.

أوقــف باحــاج إنتــاج النفــط والغــاز في يناير/كانــون الثــاني 2015 بعــد أن اختطــف الحوثيــون أحمــد عــوض بــن 

مبارك، أحد مســاعدي هادي، في صنعاء.)24( أفُرج عن بن مبارك بعد عشــرة أيام. كان باحاج أحد أوائل 

المحافظــي الذيــن رفضــوا حكــم الحوثيــي بعــد أن حلــت الجماعــة البرلمــان وشــكّلت ســلطة انتقاليــة جديــدة 

في فبراير/شــباط 2015،)25( وقــى نحبــه في شــمال شــبوة إثــر حــادث مــروري في مايو/أيــار 2015، ليخلفــه 

عبدالله عي فريش، محافظ عمران ومأرب سابقًا، وتولى فريش، الذي كان في السبعينيات من عمره، 

المنصــب لفــرة وجيــزة قبــل أن توافيــه المنيــة في مدينــة جــدة الســعودية في أكتوبر/تشــرين الأول 2016.

عــيّ هــادي أحمــد حامــد لملــس المنتســب لحــزب المؤتمــر محافظًــا لشــبوة، وفي ربيــع عــام 2017 انضــم الأخــر 

للمجلــس الانتقــالي الجنوبــي الانفصــالي -المتشــكل حينــذاك -الــذي كان محظــورًا؛ ليقيلــه هــادي في يونيــو/

حزيــران 2017؛ ومنــذ ذلــك الحــي، بــرز المجلــس الانتقــالي الجنوبــي كالتحــدي الســياسي الرئيــي لحكومــة 

23( مقابلة مع المحلل اليمني عمار العولقي، 22 سبتمبر/أيلول 2020.

https://www.  ،2015 الثــاني  يناير/كانــون   18 ناشــيونال،  ذا  النفــط”،  صنابــر  إغــلاق  إلى  اليمــن  يدفــع  الحوثيــي  بــه  قــام  الــذي  “الاختطــاف  المســمري،  24( حكيــم 
thenational.ae/world/houthi-abduction-prompts-yemen-to-turn-off-oil-taps-1.111045

https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2015/02/yemen- ،2015 6 فبراير/شــباط  25( “حوثيــو اليمــن يشــكّلون حكومتهــم في صنعــاء”، الجزيــرة، 
houthi-rebels-announce-presidential-council-150206122736448.html
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هــادي في المحافظــات الجنوبيــة.)26( وخلــف لملــس اللــواء عــي بــن راشــد الحــارثي، الــذي عمــل ســابقًا مديــرًا 

الثانيــة  التشــريعية  الغرفــة  الشــورى،  ليعــيّ لاحقًــا كعضــو في مجلــس  لمديريــة ميفعــة في شــبوة،  عامًــا 

للبرلمــان اليمنــي.

عــيّ هــادي المحافــظ الحــالي لشــبوة محمــد صالــح بــن عديــو، المنتمــي لحــزب الإصــلاح، في نوفمبر/تشــرين 

الثــاني 2018. لــم يكــن بــن عديــو معروفًــا في المشــهد الســياسي اليمنــي قبــل توليــه المنصــب الحــالي، رغــم أنــه 

شــغل منصــب النائــب الأول في عهــد الحــارثي.

وبــن عديــو هــو شــيخ مــن بطــن عديــو مــن بطــون قبيلــة لقمــوش المتفرعــة مــن قبيلــة حمــرَ الكــبرى، وينحــدر 

هو والقائد البارز للنخبة الشبوانية محور عزان، محمد البوحر، من نفس القبيلة والقرية، قرية الخبر 

الواقعــة في مديريــة حبــان، والتــي مثلهــا بــن عديــو في المجلــس المحــي لمحافظــة شــبوة مــن عــام 2006 إلى 

.2011

قــوات  انســحاب  شــهدوا  الذيــن  أســلافه  بفــرات  مقارنــة  نســبيًا  هادئــة  المنصــب  في  عديــو  بــن  فــرة  كانــت 

جزيــرة  في  القاعــدة  لتنظيــم  الشــبوانية  النخبــة  قــوات  وصــد   ،2017 عــام  أواخــر  مــن المحافظــة  الحوثيــي 

العــرب، وهــي العمليــة التــي أضعفــت كثــرًا وجــود التنظيــم في شــبوة أواخــر عــام 2018. وفي ضــوء هــذه 

الحكــم. عــى  الركيــز  مــن  بــن عديــو  تمكــن  التطــورات، 

اللامركزية	تأتي	بعائدات	النفط	والغاز	وبالتنمية

بعد تولي بن عديو منصب المحافظ أواخر عام 2018، بدأت شبوة بالحصول عى نحو %20 من عائدات 

النفــط المســتخرجة مــن حقــل العقلــة S2، المرفــق الوحيــد الــذي يعمــل.)27( وفي يناير/كانــون الثــاني 2020، 

قال بن عديو إن شبوة حصلت عى 31 مليون دولار من مبيعات النفط بعد تصدير 13 شحنة من النفط 
الخــام المنتــج مــن العقلــة منــذ منتصــف عــام 2018.)28(

اســتخدمت الســلطة المحليــة في مدينــة عتــق الأمــوال للإنفــاق عــى تنفيــذ مشــاريع مختلفــة لتحســي البنيــة 

التحتية، بما في ذلك إعادة بناء جسر دُمر في الحرب، وترميم مطار المدينة، وإطلاق مشاريع كهرباء.)29( 

بذلــك الخطــوة الأولى في تشــكيل حكومــة تقاســم الســلطة  2020، متخــذاً  اليمنيــة المؤقتــة، عــدن، في منتصــف أغســطس/آب  للعاصمــة  26( عــي هــادي لملــس محافظــاً 
الريــاض. المنصــوص عليهــا في اتفــاق 

27( من غر الواضح متى تم التفاوض عى الحصة التي تبلغ %20، لكن ذلك كان في فرة تولي بن عديو المنصب.

https://al-masdaronline.net/  ،2020 الثــاني  يناير/كانــون   26 أونلايــن،  المصــدر  دولار”،  مليــون   31 إلى  وصلــت  النفــط  مبيعــات  إن  يقــول  شــبوة  28( “محافــظ 
https://cratersky.net/ ،2019 محافــظ شــبوة: مــى عــام عــى تصديــر أول ناقلــة نفــط وهكــذا كانــت النتائــج”، كريــر ســكاي، 17 يوليو/تمــوز“ ،national/282

posts/19734

29( مقابلــة مــع رئيــس مجلــس شــبوة المحــي، عبــد ربــه هشــله، 22 يوليو/تمــوز 2020؛ مقابلــة مــع عــي خــران، نائــب مديــر عــام وزارة النفــط والمعــادن اليمنيــة بمحافظــة 
شــبوة، 5 أغســطس/آب
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وزادت طفــرة التنميــة غــر المألوفــة في محافظــة اعتــادت عــى الكفــاح مــن أجــل تمويــل المشــاريع،)30( مــن 

شــعبية بــن عديــو.

قــرارًا توقيــف بحــق صالــح عــي   2019 الثــاني  يناير/كانــون  بــن عديــو في  الفســاد أصــدر  إطــار مكافحــة  وفي 

بافياض، مدير الفرع المحي لشركة النفط اليمنية التي تملكها الحكومة. اتُهم بافياض باختلاس الأموال 

العامــة والاحتيــال، ولكــن منتقــدي القــرار رجحــوا -حينهــا -أن يكــون لهــذه الادعــاءات دوافــع سياســية.)31( 

وحــي حــاول المســؤولون الحكوميــون الضغــط عــى بــن عديــو ليراجــع، هــدد بــن عديــو بالاســتقالة.)32( وفي 

آخــر  إجــراء  أي  يُتخــذ  ولــم  النفــط،  شــركة  منصبــه في  مــن  عــى الاســتقالة  بافيــاض  أجُــبر  نهايــة المطــاف، 
بحقــه، كمــا أكــد أحــد أقربائــه.)33(

في الوقــت ذاتــه، أطلــق المســؤولون في مدينــة عتــق حملــة لاســتعادة الســيطرة عــى المبــاني الحكوميــة مــن 

الجماعــات المســلحة التــي اســتولت عليهــا خــلال الفــوضى عــام 2015، وبحلــول أوائــل 2020، عــادت جميــع 

المبــاني في المدينــة إلى ســيطرة الحكومــة.)34( ومــن المقــرر تنفيــذ مرحلــة ثانيــة مــن الحملــة لاســتعادة مكاتــب 

وممتلــكات أخــرى في مديريــات خــارج عتــق، مركــز المدينــة.

أرجع ســكان شــبوة الفضل في اســتعادة بعض الخدمات إلى الســلطة المحلية الحالية، ولكن هناك الكثر 

ممــا ينبغــي فعلــه في قطاعــي الصحــة والتعليــم، وتوفــر الكهربــاء والميــاه، وفقًــا لمقابــلات أجُريــت مــع أربعــة 

مــن قــادة المجتمــع المــدني المحــي والمســؤولي الحكوميــي.

الشــبوانيي  مــن  العديــد  ولكــن  الربيــة،  وكليــة  والمعــادن  النفــط  كليــة  عتــق،  في  فرعــان  عــدن  لجامعــة 

يشــكو  كمــا  بالجامعــة.  للالتحــاق  الجنــوب  في  عــدن  إلى  أو  المجــاورة  حضرمــوت  محافظــة  إلى  يســافرون 

الشــبوانيون مــن إهمــال الحكومــة المركزيــة للإمكانــات الاقتصاديــة لشــبوة وإيقــاف تطويــر واســتخدام مينــاء 

قنــا البحــري في بــر عــي، ومطــار عتــق، الــذي يعمــل حاليًــا كقاعــدة تــأوي القــوات الســعودية. كمــا يطالــب 

ســكان شــبوة -الذيــن تشــمل همومهــم الدفــع المتقطــع للرواتــب الحكوميــة -بالشــفافية في معالجــة الإنفــاق 
بالعمــوم.)35( الحكومــي 

30( تشمل المشاريع التنموية المؤجلة إنشاء طريق مختصرة حطيب - مودية تربط بي عتق وعدن، وبناء جامعة شبوة.

31( مقابلة مع عي محسن سليماني، ممثل عن المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة، 18 أغسطس/آب 2020.

https://almasdaronline.com/article/what-is-the-truth-of-the-،2019 32( “مــا هــي حقيقــة اســتقالة محافــظ شــبوة؟”، المصــدر أونلايــن، 6 مــارس/آذار
resignation-of-shabwah-governor

33( مقابلة مع أحد أقرباء بافياض، 26 سبتمبر/أيلول 2020.

https://almahrahpost.com/  ،2020 فبراير/شــباط   22 بوســت،  المهــرة  الدولــة”،  مبــاني  كافــة  باســتعادة  أمنيــة  حملــة  نجــاح  تعلــن  شــبوة  في  الأمــن  34( “قــوات 
news/15391

35( مقابــلات مــع خلــود يحيــى، مديــرة تعليــم الفتيــات في وزارة الربيــة والتعليــم فــرع شــبوة، 5 أغســطس/آب 2020؛ ذكــرى أبــو بكــر، زعيمــة مجتمــع محــي في شــبوة، 8 
أغســطس/آب 2020؛ دكتــور عــي الهــبر، أكاديمــي شــبواني، 9 أغســطس/آب 2020؛ الدكتــور محمــد لصــور، نائــب عميــد كليــة الربيــة والتعليــم في جامعــة عــدن فــرع 

شــبوة، 9 أغســطس/آب 2020.
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كمــا تواجــه ســلطة بــن عديــو تحديًــا متزايــدًا بســبب تطلعــات المجلــس الانتقــالي الجنوبــي في المحافظــة، إذ 

بلغــت المواجهــات بــي قــوات المجلــس والقــوات الحكوميــة ذروتهــا في أغســطس/آب 2019، بعــد اســتيلاء 

المجموعة الانفصالية عى العاصمة المؤقتة، عدن، بمساعدة قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات. 

وحــاول المجلــس، عــبر قــوات النخبــة الشــبوانية التــي أسســتها الإمــارات المســاعدة عــى تأمــي المحافظــة، 

ومحاربــة تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب، واجتيــاح مدينــة عتــق في يونيو/حزيــران وأغســطس/آب عــبر 

القــوات  اســتعادت  أغســطس/آب،  نهايــة  بحلــول  لكــن  حينــذاك.)36(  المشــكّلة  الجنوبيــة  المقاومــة  قــوات 

الحكوميــة الســيطرة عــى جميــع مناطــق شــبوة تقريبًــا باســتثناء مينــاء بلحــاف ومعســكر العلــم، اللــذان 

تتمركــز فيهمــا قــوات إماراتيــة.

وحتــى في غيــاب المجلــس الانتقــالي الجنوبــي، واجهــت ســلطة المحافــظ تحديــات. نجــا بــن عديــو مــن محاولــة 

مــرارًا مــن تدخّــل  2020، كمــا اشــتكى  اغتيــال نفذهــا مجهولــون عــبر زرع عبــوة ناســفة في يونيو/حزيــران 

أنــه مــن المقــرر  بهــا كمحافــظ، إلا  التــي يتمتــع  النســبية  الشــعبية  الإمــارات في شــؤون المحافظــة.)37( ورغــم 

وُقعــت في  والتــي  تنفيذهــا،  تعَــثّر  التــي  الســلطة  تقاســم  الريــاض، صفقــة  اتفــاق  شــروط  وفــق  اســتبداله 

نوفمبر/تشــرين الثــاني 2019 لتخفيــف حــدة الاقتتــال الداخــي بــي الحكومــة والمجلــس الانتقــالي الجنوبــي 

في جنــوب اليمــن.

الأمن:	النخبة	الشبوانية،	نزع	السلاح	من	المدنيين	وإعادة	الأمن

الســكان  بتجنيــد  بــدءًا  الســنوات الأخــرة،  خــلال  شــبوة  القطــاع الأمنــي في  بذُلــت جهــود عديــدة لإصــلاح 

بــدل الاعتمــاد عــى القــوات الشــمالية التــي نشــرتها الســلطات واعتـُـبرت دخيلــة عــى المحافظــة،  المحليــي 

وغذى تواجدها مظالم النشطاء الجنوبيي وبعض رجال القبائل. وجرى تجنيد قوات النخبة الشبوانية 

-التــي شــكلتها دولــة الإمــارات ودربتهــا عــى عمليــات مكافحــة الإرهــاب والمحافظــة عــى الأمــن الداخــي -مــن 
القبائــل في كل مديريــة مــن المديريــات التــي ستُنشــر فيهــا.)38(

دُرب اللواء الأول من النخبة في معســكر الخالدية في مديرية رماه بحضرموت، وفي أغســطس/آب 2017 

انتشــرت قواتــه في مينــاء بلحــاف في شــبوة والمناطــق المحيطــة بــه، وتنتمــي قواتــه بشــكل رئيــي إلى القبائــل 

الحــالي، خالــد الأدهمــي، قيــادة  القائــد  العظــم وآل ســليمان، وتــولى  التاليــة: آل لخنــف وآل  الســاحلية 

36( كيــي كومبــز وفرنانــدو كارفاخــال، “القــوات اليمنيــة المدعومــة مــن الإمــارات يقبلــون عــى الحيــاة مــن جانبهــم وســط انســحاب إمــاراتي”، ميــدل إيســت آي، 10 يوليــو/
https://www.middleeasteye.net/news/yemens-uae-backed-forces-take-life-their-own-amid-emirati-drawdown  ،2019 تمــوز 

https://al-masdaronline.net/  ،2020 فبراير/شــباط   5 بالإنجليزيــة،  أونلايــن  المصــدر  النــاس”،  واســتغلال  الفــوضى  بتمويــل  الإمــارات  يتهــم  شــبوة  37( “محافــظ 
national/309

38( تشــر الشــائعات إلى أن الألويــة، وقــت تشــكيلها، كانــت ستســمى عــى اســم رجــال القبائــل المنتســبي لهــا. عــى ســبيل المثــال، كان ســيطلق اســم قــوات نخبــة عولقــي عــى 
اللــواء الثالــث.
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اللــواء بعــد مقتــل القائــد الأول جــلال بــن عجــاج بهجــوم شــنه تنظيــم القاعــدة في يناير/كانــون الثــاني 2019 
بمديريــة مرخــة الســفى شــمال غــرب محافظــة شــبوة.)39(

عــزان، وتتألــف بشــكل رئيــي مــن رجــال قبيلتــي  الثــاني بقيــادة محمــد البوحــر في  اللــواء  انتشــرت قــوات 

حمــرَ ونعمــان. وانتشــر اللــواء الثالــث في مديريــة الصعيــد بقيــادة ســالم حنتــوش ويتألــف بشــكل رئيــي 

مــن قبيلــة العوالــق، وامتنعــت معظــم قواتــه عــن المشــاركة في اشــتباكات أغســطس/آب 2019 بــي النخبــة 

الحكوميــة. الشــبوانية والقــوات 

بقيــادة وجــدي  الشــبوانية  القبائــل  مــن مختلــف  عتــق،  كُلّــف بحمايــة مدينــة  الــذي  الرابــع،  اللــواء  شُــكل 

باعــوم. وتمركــز اللــواء الخامــس، بقيــادة محمــد القاحــي، في معســكر العلــم في مديريــة جــردان، وتألــف 

بشــكل رئيــي مــن رجــال قبيلــة بنــي هــلال.

يشــكّل معســكر العلــم -مــا يــزال يســتضيف القــوات الإماراتيــة وبعــض القــوات الســعودية، فضــلًا عــن عــدد 

صغــر مــن قــوات النخبــة الشــبوانية – مصــدرًا للتوتــرات المتكــررة في المحافظــة مــع تنقــل القــوات الخليجيــة 
ذهابًــا وإيابًــا بــي بلحــاف والمعســكر دون تنســيق كامــل مــع الحكومــة.)40(

كان اللــواء الســادس -الــذي يقــع في مديريــة عرمــاء بقيــادة محمــد الكربــي إلى أن لقــي حتفــه إثــر أزمــة قلبيــة 

في 20 يوليو/تمــوز 2020 – مؤلفًــا بشــكل رئيــي مــن رجــال قبيلتَــي آل بالبيــد وآل بريــك. وعــى غــرار اللــواء 

الثالث، لم يشــارك اللواء الســادس في اشــتباكات أغســطس/آب 2019. وتألّف اللواء الســابع، المتمركز في 

مديريــة مرخــة الســفى بقيــادة ماجــد لمــروق، مــن مقاتلــي ينتمــي معظمهــم إلى بطــن النســيي مــن بطــون 

قبيلــة بنــي هــلال.

لــم يكــن مفرضًــا أن تقــوم النخبــة الشــبوانية التــي تدربــت عــى عمليــات مكافحــة الإرهــاب، بــأدوار موســعة 

في زمــن الحــرب مثــل أدوار الجيــش، ولــم تكــن مجهــزة للقيــام بذلــك.)41( وعــزا أعضــاء ســابقون في قــوات 

قــوات  مواجهــة  في  نســبيًا  الســريع  الشــبوانية  النخبــة  قــوات  تراجــع  مقابــلات،  معهــم  أجُريــت  النخبــة، 

الجيــش في أغســطس/آب 2019 إلى هــذه العوامــل. كمــا اندلعــت اشــتباكات داخــل القــوات البالــغ قوامهــا 

8 آلاف فــرد، لأســباب ترجــع جذورهــا إلى النــزاع القبــي والانتمــاءات العشــائرية القائمــة، مــا حــال دون 
تشــكيل جبهــة موحــدة ضــد القــوات الحكوميــة.)42(

ibit.ly/v9qt ،2019 39( “مواجهات عنيفة بي قوات مدعومة إماراتياً وقبائل يمنية”، الخليج أونلاين، 4 يناير/كانون الثاني

https://al-،2019 40( “محافــظ شــبوة يطالــب الرئيــس هــادي بوقــف ’التلاعــب واســتفزاز القــوات الإماراتيــة‘“، المصــدر أونلايــن بالإنجليزيــة، 13 ديســمبر/كانون الأول
masdaronline.net/national/175

41( مقابلتان مع عضوين سابقي في قوات النخبة الشبوانية، ضابط وجندي، سبتمبر/أيلول 2020.

https:// ،2019 9 مايو/أيــار  النــزاع المســلح،  بيانــات مواقــع وأحــداث  اليمــن الممــزق: شــبوة وحضرمــوت”، منظمــة مشــروع  42( إيميــل روي وأندريــا كاربــوني، “جنــوب 
/acleddata.com/2019/05/09/yemens-fractured-south-shabwah-and-hadramawt
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وبغــض النظــر عــن الأســباب، حُلّــت جميــع ألويــة النخبــة الشــبوانية منــذ ذلــك الحــي وســيطرت القــوات 

القــوات الأمنيــة  تنظيــم جميــع  بإعــادة  الريــاض الملــزم  اتفــاق  بنــود  مــع  تماشــيًا  عــى مراكزهــا،  الحكوميــة 

زالــوا  مــا  لكــن المجنديــن  والداخليــة.)43(  الدفــاع  وزارتي  قيــادة  تحــت  الجنوبيــة  في المحافظــات  والعســكرية 

يتلقون رواتبهم البالغة 1,500 ريال سعودي شهريًا، ما يوفر ضخ عملة أجنبية مرحّب بها في الاقتصاد 

المحــي.

كمــا شــملت الإصلاحــات الأخــرى في قطــاع الأمــن الحــد مــن انتشــار الأســلحة. ففــي محافظــة شــبوة، مثــل 

النــاري شــائعًا  الســلاح  اليمنيــة، كان حمــل  البعيــدة عــن الحكومــة المركزيــة  الريفيــة  العديــد مــن المناطــق 

أثنــاء حقبــة صالــح. وأواخــر 2017، اتخــذت قــوات النخبــة الشــبوانية خطــوة غــر مســبوقة بمنــع المدنيــي 

مــن حمــل الســلاح في المراكــز الحضريــة بمــا فيهــا عتــق وعــزان وحبــان. ورغــم اســتبدال قــوات النخبــة بقــوات 
حكوميــة في جميــع أنحــاء المحافظــة، إلا أن حظــر حمــل الســلاح مــا يــزال مطبقًــا إلى حــد كبــر.)44(

43( “اتفــاق الريــاض: النــص الكامــل للاتفاقيــة بــي الحكومــة اليمنيــة والمجلــس الانتقــالي الجنوبــي )ترجمــة غــر رســمية بواســطة موقــع المصــدر أونلايــن(”، موقــع المصــدر 
https://al-masdaronline.net/national/58  ،2019 الثــاني  نوفمبر/تشــرين   6 أونلايــن، 

https://www. ،2017 44( “بدعــم مــن قبائــل شــبوة.. قــوات النخبــة الشــبوانية تواصــل حملــة منــع الســلاح في المحافظــة”، قنــاة الغــد المشــرق، 3 أكتوبر/تشــرين الأول
youtube.com/watch?v=Ctcq2PL-g5c
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الحوثيون: القادمون من الجبال

بــدأ المشــهد الســياسي والعســكري لمحافظــة شــبوة في التغــر الســريع مطلــع 2015، إبــان تقــدم الحوثيــي 

من صنعاء باتجاه مدينة عدن الســاحلية. واســتعدادًا لغزو الحوثيي، درّبت القبائل الشــبوانية الشــباب 

عى القتال ونظّمت تجمعات مسلحة في مختلف المديريات لإظهار استعداداتها.)45( وفي 12 فبراير/شباط 

19 المتمركــز في مدينــة العليــا بمديريــة  اللــواء  2015، فجّــر تنظيــم القاعــدة ســيارات مفخخــة اســتهدفت 

بيحان.)46( ونهب مسلحو القاعدة كميات كبرة من الأسلحة من مستودع المعسكر، بما في ذلك دبابات 

وعربــات مدرعــة، قبــل أن يلــوذوا بالفــرار إلى جنــوب شــبوة.

سيطرت قوات الحوثيي وصالح عى المدينة في 27 مارس/آذار 2015، دون مقاومة تذُكر. وفي الأيام التي 

تلــت ذلــك، اندلعــت أولى الاشــتباكات في مديريــة عســيلان بــي قــوات الحوثيــي وصالــح ورجــال القبائــل 

الذيــن يقودهــم، بشــكل رئيــي، زعيمــان قبليــان بــارزان همــا: صالــح بــن فريــد وعــوض بــن عشــيم.

تغلــب الحوثيــون عــى رجــال القبائــل ودخلــوا مدينــة عتــق في 9 أبريل/نيســان 2015،)47( مــا أدى إلى نــزوح 

السكان خوفًا من الغارات الجوية التي قد يشنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات وحرب الشوارع 

التي قد تنشب. وهرب باحاج، المحافظ آنذاك، من المدينة أيضًا، ولجأ إلى الجبل الأبيض، معقل قبيلته 

في مديريــة عتــق الشــرقية، وحــي طاردتــه قــوات الحوثيــي وصالــح، توجــه باحــاج شــمالًا إلى حضرمــوت، 

ولقــي حتفــه عندمــا تجــاوزت ســيارته نقطــة تفتيــش يحرســها أفــراد مــن قبيلــة المنطقــة وتعرضــت لإطــلاق نــار 
وتحطمت.)48(

في الوقــت نفســه، توســعت ســيطرة قــوات الحوثيــي وصالــح جنوبًــا مــن مدينــة عتــق، متخطيــة جبهــة تلــو 

الأخــرى، وبعــد دخولهــا إلى مديريــة الصعيــد أواخــر مايو/أيــار، فجــرت منــزل بــن فريــد بغــرض الإذلال، 

اللاحــق في مدينتــي حبّــان  التقــدم  أن  وتبــيّ  الحــرب.)49(  فــرة  الحوثيــون طــوال  قبليــة كررهــا  بــادرة  وهــي 

وعــزّان المجاورتــي كان أبعــد توســع حققتــه قــوات الحوثيــي وصالــح شــرقي اليمــن.

ibit.ly/EJzt ،2015، “اســتعداد قبائــل شــبوة في نقطــة الســليم لمواجهــة  19 فبراير/شــباط  45( “كــبرى قبائــل شــبوة تشــكل قــوة مســلحة لصــد الحوثيــي”، الجزيــرة، 
https://www.youtube.com/watch?v=iI5fLiUWgOU  ،2015 مــارس/آذار   28 يوتيــوب،  عــى  فيديــو  بيحــان”،  مديريــة  في  الحوثيــي 

ibit.ly/XZ0C ،2015 46( “أنصار الشريعة في اليمن تعلن سيطرتها عى معسكر اللواء 19 مشاة بمحافظة شبوة”، الخليج الجديد، 12 فبراير/شباط

ibit.ly/9nF0  ،2015 47( محمد مخشف، “حوثيو اليمن يستولون عى عاصمة المحافظة رغم ضربات التحالف الجوية بقيادة السعودية”، 9 يونيو/حزيران

48( مقابلة مع المحلل اليمني عمار العولقي، 22 سبتمبر/أيلول 2020.

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security- ،2017 49( “حوثيــو اليمــن يفجــرون منــزل الرئيــس الســابق صالــح”، رويــرز، 4 ديســمبر/كانون الأول
house/yemens-houthis-blow-up-ex-president-salehs-house-idUSKBN1DY159، عي محمود، “قتال عنيف جنوب اليمن بعد تفجر المتمردين 
https://www.thenational.ae/world/mena/fierce-fighting-in-south-yemen- ،2019 الحوثيي منزل زعيم قبي”، ذا ناشيونال، 11 فبراير/شباط

المصــدر  الحســابات”،  لتصفيــة  الحوثيــي  أســاليب  يســتخدمون  إب  قبائــل  “رجــال    ،after-houthi-rebels-blow-up-tribal-leader-s-home-1.824649
https://al-masdaronline.net/local/303 ،2020 أونلايــن بالإنجليزيــة، 3 فبراير/شــباط
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تمكنــت قــوات الحوثيــي وصالــح مــن التوغــل ســريعًا في محافظــة شــبوة بفضــل اســتقطاب الرئيــس الســابق 

في  الحلفــاء  مــن  بالكثــر  صالــح  حظــي  الســني.  مــر  عــى  المحليــي  الزعمــاء  مــن  وغرهــم  القبائــل  زعمــاء 

محافظــة شــبوة بصفتهــا معقــلًا قديمًــا لحــزب المؤتمــر الــذي أسســه صالــح. بيــد أن الاســتيلاء عــى مدينــة 

عتــق لــم يــدم طويــلًا؛ إذ اســتعادت القــوات المواليــة لهــادي، والمدعومــة مــن قــوات التحالــف، الســيطرة عــى 

عتــق بعــد أربعــة أشــهر، وســلّمت الأمــن في المدينــة إلى الشــرطة والقــوات العســكرية التابعــة للحكومــة، 

في حــي تحــول اهتمــام قــوات الحوثيــي وصالــح للســيطرة عــى مديريــات بيحــان وعســيلان وعــي، التــي 

تغطي منطقة وادي بيحان شمال غربي محافظة شبوة.)50( وعَلِق المقاتلون المحليون القبليون وتعزيزات 

الجيــش القادمــة مــن حضرمــوت مــدة عامــي وهــم يقاتلــون للســيطرة عــى وادي بيحــان قبــل أن ينســحب 
الحوثيــون أخــراً إلى محافظــة البيضــاء.)51(

احتفظــت قــوات الحوثيــي وصالــح بالســيطرة عــى وادي بيحــان لفــرة أطــول مــن أجــزاء محافظــة شــبوة 

الأخرى، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى أهمية المنطقة الاسراتيجية بالنسبة لها، إذ تُعد بوابة لمحافظات 

إلى  رئيســية  طريقًــا  تعــد  كمــا  للنفــط،  بلحــاف  أنابيــب  خــط  قــرب  وتقــع  وحضرمــوت،  والبيضــاء  مــأرب 

الســعودية، إضافــة لتمتــع صالــح بدعــم رجــال القبائــل المحليــة حــول بيحــان. ســاعد رجــال القبائــل الموالــون 

لصالــح في تســهيل دخــول قــوات الحوثيــي وصالــح إلى بيحــان والأجــزاء الجنوبيــة مــن شــبوة، إلا أن أعــدادًا 

كبــرة مــن المقاتلــي الانفصاليــي في جنــوب شــبوة تمكنــوا مــن طردهــا. وكان انخفــاض مســتوى المشــاعر 

الانفصاليــة حــول بيحــان عامــلًا آخــر في صالــح قــوات الحوثيــي وصالــح. ولكــن حــي قتــل الحوثيــون صالــح 

في ديســمبر/كانون الأول 2017، توقفــت القبائــل المواليــة لصالــح، بمــا فيهــا آل لحــول، عــن القتــال.

الألغام	الأرضية	في	وادي	بيحان،	إرث	دائم

بــي عامــي 2015 و2017، ومــع اســتعادة القــوات الحكوميــة ســيطرتها تدريجيًــا عــى وادي بيحــان، زرعــت 

الألغــام  ســاعدت  حــي  وفي  دفاعــي.  كتكتيــك  الأرضيــة  الألغــام  آلاف  المنســحبة  وصالــح  الحوثيــي  قــوات 

الأرضيــة في تأخــر تقــدم القــوات المناوئــة لقــوات الحوثيــي وصالــح، إلا أنهــا ظلّــت تشــكّل تهديــدًا للمدنيــي 

انفجــار  نتيجــة  دائــم  آخــرون بعجــز   400 600 وأصيــب  نحــو  قُتــل  إذ  المعــارك،  انتهــاء  بعــد  لفــرة طويلــة 
الألغــام الأرضيــة في شــبوة، وفقًــا لمشــروع “مســام”، الــذي تموّلــه الســعودية لإزالــة الألغــام الأرضيــة.)52(

تشــمل المناطــق المزروعــة بالألغــام الأرضيــة الصفــراء والســليم وحيــد بــن عقيــل في مديريــة عســيلان، ومفقــه 

وريــدان ووادي النحــر ودكام وذهبــاء في مديريــة بيحــان. وتســببت الألغــام المزروعــة قــرب الطرقــات والمنــازل 

50( “رســالة مؤرخــة 27 يناير/كانــون الثــاني 2020 موجهــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن فريــق الخــبراء المعنــي باليمــن”، مجلــس الأمــن، 27 يناير/كانــون الثــاني 2020، 
https://digitallibrary.un.org/record/3850088?ln=en

51( مقابلة مع القائد سالم عي الخليفي، قائد أركان اللواء 163، 9 أغسطس/آب 2020.

52( مقابلة مع متخصص بإزالة الألغام الأرضية في مشروع “مسام”، 12 أغسطس/آب 2020.
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ديارهــم  إلى  العــودة  في  الســكان مردديــن  مــن  العديــد  وأصبــح  واقتصاديــة،  بشــرية  والـمـزارع في خســائر 

واســتئناف حياتهــم.

كان أول مــن بــذل جهــودًا لإزالــة الألغــام الأرضيــة مختصــون مــن الجيــش اليمنــي والفريــق الميــداني التابــع 

متوقعًــا.  كان  ممــا  أن المهمــة أكــبر  اتّضــح  مــا  ســرعان  ولكــن  لمكافحــة الألغــام،  التنفيــذي  اليمنــي  للمركــز 

وفي أغســطس/آب 2018، أطلقــت الســعودية مشــروع “مســام” لإزالــة الألغــام، ودخلــت المنطقــةَ بوصفهــا 

الشــريك الرئيــي في إزالــة المتفجــرات في وادي بيحــان كمــا نشــرت فــرق في مناطــق أخــرى مــن اليمــن مثــل 

التضاريــس الصحراويــة  العــدد الضخــم مــن الألغــام، بالإضافــة إلى  محافظتــي تعــز والحديــدة.)53( وأدى 

لوادي بيحان، إلى صعوبة تقدير الفرق لمدة تطهر المنطقة.)54( فالرمال التي تحملها الرياح في أجزاء من 

شــمال غربــي شــبوة كانــت تطمــر بعــض الألغــام بحيــث تعجــز أجهــزة البحــث عــن استشــعارها، ثــم تعــود 

الريــاح القويــة لتكشــفها في وقــت لاحــق.

اللحاق	بهم	إلى	البيضاء

وفــرت الأســابيع التــي تلــت تفــكك تحالــف الحوثيــي وصالــح فرصــة للقــوات الحكوميــة لتحريــر المديريــات 

بــوادي بيحــان شــمال غربــي محافظــة شــبوة، بيحــان وعســيلان وعــي، التــي تربــط  الاســراتيجية الثــلاث 

لــه  أصبــح  أن  بعــد  هــادي،  الرئيــس  أمــر  والبيضــاء.  مــأرب  بمحافظتــي  الرئيســية عبرهــا المحافظــة  الطــرق 

موطــئ قــدم في بيحــان، بتشــكيل محــور بيحــان العســكري في مــارس/آذار 2019، الــذي تألــف مــن الألويــة 
التاليــة:)55(

اللواء 26 مشاة، بقيادة اللواء مفرح بحيبح، قائد محور بيحان العسكري.	 

اللواء 19، بقيادة عي الكليبي.	 

اللواء 153، بقيادة عبد الرحيم العقيي.	 

اللواء 163، بقيادة صالح لقصم.	 

واللواء 173، بقيادة صالح المنصوري.	 

53( بحلــول شــهر أبريل/نيســان 2020، أعلــن مشــروع “مســام” عــن إزالــة أكــثر مــن 160 ألــف لغــم أرضي في اليمــن. “وفــاة أحــد العاملــي بلغــم أرضي في مدينــة تعــز”، المصــدر 
https://al-masdaronline.net/national/676 ،2020 أونلاين بالإنجليزية، 21 أبريل/نيسان

54( مقابــلات مــع مختصــي بإزالــة الألغــام في مشــروع “مســام”، وموظفــي ســابقي في منظمــات غــر حكوميــة لنشــر الوعــي بالألغــام الأرضيــة في شــبوة، وســكان محليــي 
مــن مديريــة وادي بيحــان، 5 و8 و12 أغســطس/آب 2020.

https://yemenshabab.net/ ،2018 55( “قــرار جمهــوري بتشــكيل محــور عســكري جديــد يضــم خمــس مديريــات في شــبوة ومــأرب”، شــباب اليمــن، 17 مــارس/آذار
news/33477
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قاتلت إلى جانب الكتائب التالية المنشأة حديثًا:

كتيبة النصر، بقيادة ناصر القحيح.	 

وكتيبة بيحان، بقيادة فوزي السعدي.)56(	 

وأحــرز محــور بيحــان، المكلّــف بحمايــة مديريــة وادي بيحــان في محافظــة شــبوة ومديريتــي الجوبــة وحريــب 

في محافظة مأرب، تقدمًا بطيئًا لكنه كان ثابتًا ضد قوات الحوثيي في محافظة البيضاء. وتركز توغله في 

البيضــاء عــى مديريتــي نعمــان وناطــع المرتفعتــي؛ لأهميتهمــا الاســراتيجية العســكرية في منــع الحوثيــي 

من استغلال الأراضي المرتفعة لشن هجمات عى المناطق الأقل ارتفاعًا في وادي بيحان الذي تسيطر عليه 

الحكومة.

لكن خطر الألغام الأرضية وحقيقة سيطرة الحوثيي عى مواقع مرتفعة جعلا التقدم صعبًا.)57( ويفتقر 

الجنــود في محــور بيحــان إلى الأســلحة الكافيــة، كمــا عانــوا مــن تأخــر دفــع مرتباتهــم، وفقًــا لمــا ذكــره ضابــط 

في اللــواء 163.)58( وأدت الاشــتباكات التــي وقعــت في نعمــان وناطــع إلى تعطيــل ســبل العيــش، مــا أدى 
لنــزوح الســكان إلى شــبوة.)59(

56( مقابلة مع القائد سالم عي الخليفي، قائد أركان اللواء 163، 9 أغسطس/آب 2020.

57( المصدر نفسه.

58( المصدر نفسه.

59( المصدر نفسه.
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“قوات النخبة” و”الحكومة الشرعية” يقاتلون من 
أجل الغاية نفسها

سقوط	تنظيم	القاعدة	في	جزيرة	العرب

بدعم من الطائرات العسكرية الأمريكية المسرّة،)60( شنّت حكومة هادي حملتي رئيسيتي لطرد تنظيم 

القاعــدة في جزيــرة العــرب مــن المحافظــات الجنوبيــة، بمــا فيهــا شــبوة، في عامــي 2012 و2014. ونجحــت 

هاتــان المحاولتــان في طــرد المســلحي مؤقتًــا مــن مناطــق معينــة.

ثبــت حتــى الآن، أن صعــود قــوات النخبــة الشــبوانية المدربــة والمجهــزة إماراتيًــا، منــذ أواخــر عــام 2016 هــو 

الجهــد الأنجــع لإضعــاف تنظيــم القاعــدة والفصيــل المحــي التابــع لــه، أنصــار الشــريعة، في المحافظــة.)61( 

اللجــان  غــرار  عــى  التنظيــم نشــط فيهــا،  التــي كان  القبليــة  مــن المجتمعــات  النخبــة  قــوات  وجــرى تجنيــد 

الشــعبية في محافظــة أبــي التــي موّلهــا هــادي وعمــل عــى تجهيزهــا ابتــداء مــن عــام 2012.)62( ولكــن عــى 

عكس لجان أبي الشــعبية، حصلت قوات النخبة الشــبوانية عى تدريب ومعدات أفضل، وأجور تُدفع 

بانتظــام، كمــا كان عددهــم أكــبر. كمــا نسّــقت جهودهــا بشــكل وثيــق مــع قــوات مكافحــة الإرهــاب الأمريكيــة 

والإماراتيــة، والتــي تضمنــت تقديــم الدعــم بالضربــات الجويــة.

يناير/كانــون  2018. وفي  عــام  دراماتيــي  القاعــدة بشــكل  تنظيــم  الشــبوانية ضــد  النخبــة  اشــتدّت معركــة 

 20 فقتــل  مكافحــة الإرهــاب،  قــوات  ضــد  انتحــاري  التنظيــم أخطــر هجــوم  نفّــذ  العــام،  ذلــك  مــن  الثــاني 

التــي تلــت ذلــك،  أفــراد النخبــة الشــبوانية عنــد نقطــة تفتيــش بالقــرب مــن مدينــة عتــق. وفي الأشــهر  مــن 

جــرى مطــاردة مقاتــي التنظيــم إلى محافظــة البيضــاء المجــاورة. ولكــن بعــد تفكيــك النخبــة الشــبوانية في 

أغســطس/آب 2019 واســتمرار توســع الحــرب الأهليــة، أصبــح غــر واضــح مــا إذا كان التنظيــم ســيحاول أن 

يفــرض نفســه مجــددًا في شــبوة.

القاعــدة في  تنظيــم  الصراعات المسلحة، مواقــع صعــود وســقوط  بیانات مواقع وأحداث  تتبــع مشروع 

شــبوة عــبر تحديــد الهجمــات التــي يشــنها التنظيــم، إلى جانــب عمليــات مكافحــة الإرهــاب التــي تقــوم بهــا 

القــوات الأمريكيــة وقــوات النخبــة الشــبوانية التــي تدعمهــا الإمــارات، في محافظــة شــبوة منــذ أواخــر عــام 

https://www.nytimes. ،2012 60( ســكوت شــي، “رئيــس اليمــن يثنــي عــى ضربــات طائــرات الــدرون الأمريكيــة”، صحيفــة ذا نيويــورك تايمــز، 29 ســبتمبر/أيلول
com/2012/09/29/world/middleeast/yemens-leader-president-hadi-praises-us-drone-strikes.html، وسيم نصر، “اليمن: بعد أسبوع من 

https://www.france24.com/ar/20140429 ،2014 الضربــات الجويــة مــا الــذي يجــري في محافظتــي شــبوة وأبــي؟”، فرانــس 24، 29 أبريل/نيســان

بعــدن،  في المحافظــات المحيطــة  وكذلــك  الحضرميــة،  النخبــة  تدعــى  حضرمــوت،  في  الســكان المحليــي  مــن  للإرهــاب  مكافحــة  مماثلــة  ميليشــيات  الإمــارات  61( أنشــأت 
تقريبــاً. الوقــت  نفــس  الحــزام الأمنــي، في  قــوات  باســم  والمعروفــة 

https://ctc.usma.edu/  ،2013 فبراير/شــباط   ،CTC Sentinel،”أبــي محافظــة  في  الاســتقرار  عــى  للحفــاظ  اليمــن  في  الميليشــيات  كومبز،”اســتخدام  62( كيــي 
/yemens-use-of-militias-to-maintain-stability-in-abyan-province
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2016. أفاد المشروع بانخفاض حاد في نشاط التنظيم أوائل عام 2019، بالتزامن مع صعود ثابت للنخبة 

الشــبوانية التــي أسســت وجــودًا قويًــا لهــا في المحافظــة الممتــدة مــن مينــاء بلحــاف في الجنــوب الشــرقي إلى 
مديريــة مرخــة الســفى في الشــمال الغربــي.)63(

أســفر صعــود قــوات مكافحــة الإرهــاب المدربــة عــى يــد الإمــارات عــن توتــر مــع القــوات الحكوميــة في شــبوة، 

التــي تشــكل جــزءًا مــن المنطقــة العســكرية الثالثــة للحكومــة المعــرف بهــا دوليًــاً في محافظــة مــأرب المجــاورة. 

مــن ناحيــة، أثبتــت النخبــة الشــبوانية فعاليتهــا في محاربــة تنظيــم القاعــدة كمــا ســاعدت في منــع توغــل 

الحوثيــي إلى المحافظــة، ومــن ناحيــة أخــرى، انجذبــت أعــداد كبــرة مــن النخبــة الشــبوانية نحــو المجلــس 

الأراضي  جميــع  مــن  الحكوميــة  القــوات  ســحب  إلى  دعــا  والــذي  للانفصــال،  المؤيــد  الجنوبــي  الانتقــالي 

الجنوبيــة، بمــا فيهــا شــبوة.

ولتحقيــق ذلــك الهــدف، بــدأ المجلــس الانتقــالي الجنوبــي برويــج ســردية أن القــوات الحكوميــة في شــبوة 

تتألف من الشماليي المنتسبي إلى حزب الإصلاح، وأن أولويتها السيطرة عى الموارد النفطية للمحافظة. 

ودعا رئيس المجلس، عيدروس الزُبيدي، مرارًا إلى “تحرير” مناطق شبوة والمناطق الغنية بالنفط شمال 

محافظــة حضرمــوت مــن “ويــلات الإرهــاب والاحتــلال”.)64( وفي 18 مايو/أيــار 2019، عقــد الزُبيــدي اجتماعًــا 

“لجميــع قــادة” القــوات الجنوبيــة -التــي كانــت حتــى ذلــك الوقــت ميليشــيات متحالفــة مــع بعضهــا البعــض 

بشــكل فضفــاض جــرى تســليحها وتجهيزهــا عــى يــد الإمــارات لمحاربــة تنظيــم القاعــدة والحوثيــي -وصــدرت 

قائمــة مــن القــرارات عقــب الاجتمــاع، تضمنــت توحيــد قيــادة القــوات وســيطرتها وإنشــاء غرفــة عمليــات 

موحــدة ومتكاملــة لجميــع قــوات الأمــن والجيــش الجنوبيــة.)65( بعبــارة أخــرى، أضفــت النخبــة الشــبوانية 
وغرها من الميليشيات التي تدعمها الإمارات الطابع الرسمي عى علاقتها بالمجلس الانتقالي الجنوبي.)66(

https://،2019 مايو/أيــار   9 النــزاع المســلح،  بيانــات مواقــع وأحــداث  اليمــن الممــزق: شــبوة وحضرمــوت”، منظمــة مشــروع  كاربــوني، “جنــوب  63( إيميــل روي وأندريــا 
/acleddata.com/2019/05/09/yemens-fractured-south-shabwah-and-hadramawt

https://www.facebook.com/south. ،2019 64( المركــز الإعلامــي لقــوات المقاومــة الجنوبيــة، “انعقــاد اللقــاء الموســع لقيــادات المقاومــة الجنوبيــة”، 18 مايو/أيــار
media1/photos/a.757733230921137/2606389676055474/?type=3

http://en.adenpress.news/news/4292 ،2019 65( “الزبيدي يرأس اجتماعاً موسعاً لقيادات المقاومة الجنوبية”، عدن برس، 18 مايو/أيار

66( في يونيو/حزيــران 2019، أبلغــت النخبــة الشــبوانية فريــق خــبراء الأمــم المتحــدة المعنــي باليمــن بأنهــا “تتصــوّر توحيــد كافــة القــوات الجنوبيــة، بمــا في ذلــك قــوات النخبــة 
الشــبوانية وقــوات الحــزام الأمني”،”رســالة مؤرخــة 27 يناير/كانــون الثــاني 2020 موجهــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن فريــق الخــبراء المعنــي باليمــن”، مجلــس الأمــن، 

https://digitallibrary.un.org/record/3850088?ln=en ،2020 27 يناير/كانــون الثــاني
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أغسطس/آب	2019:	مواجهة	في	شبوة

بلغــت العــداوة المتبادلــة بــي المجلــس الانتقــالي الجنوبــي وحكومــة هــادي ذروتهــا في صيــف عــام 2019.)67( 

وفي 19 يونيو/حزيران، اشتدّت الخلافات بي قوات الطرفي النخبة الشبوانية وألوية الجيش الحكومي 

في مدينــة عتــق وتطــورت بســرعة إلى معركــة للســيطرة عــى المدينــة، وأصــدر المجلــس بيانًــا يرفــض فيــه “كل 

في  الأمــن  عــى  والشــرطة  الشــبوانية  النخبــة  بســيطرة  ويطالــب  المحافظــة،  في  شــمالي”  عســكري  وجــود 

العاصمــة، عتــق، ويدعــو إلى خــروج مظاهــرات.)68( وفي غضــون أيــام، تأهــب لــواءان مــن الجيــش، واللــواء 

الجيــش  قــادة  اغتيــال أحــد  محاولــة  عــن  تقاريــر  وســط  عتــق،  حــول  المتمركــز  الشــبوانية،  للنخبــة  الرابــع 

وهجمات عى أنبوب النفط. وبحلول 24 يونيو/حزيران، تدخل وســطاء قبليون للتفاوض عى انســحاب 
قــوات الجانبــي مــن المدينــة، واندفــع المحتجــون إلى الشــوارع تأييــدًا للنخبــة الشــبوانية.)69(

ظــل التوتــر شــديدًا، ولكــن مركــز المحافظــة ظلــت هادئــة إلى حــد كبــر حتــى منتصــف أغســطس/آب، حــي 

ســاعدت قوات الحزام الأمني، المدعومة من الإمارات، المجلس الانتقالي الجنوبي في فرض ســيطرته عى 

العاصمــة المؤقتــة عــدن. وبنــاء عــى هــذا الزخــم، ســحقت قــوات الحــزام الأمنــي قــوات هــادي في محافظــة 

أبــي المجــاورة، في حــي حاولــت النخبــة الشــبوانية إزاحــة القــوات الحكوميــة التــي كانــت قــد عــادت إلى عتــق.

لكــن المحاولــة التــي قامــت بهــا ألويــة النخبــة الشــبوانية للاســتيلاء عــى عتــق أتــت بمفعــول عكــي تمامًــا 

بحلــول الأســبوع الثالــث مــن أغســطس/آب، حيــث تمكنــت تعزيــزات الجيــش مــن مــأرب مــن دحــر المقاتلــي 

المؤيديــن للانفصــال. عــلاوة عــى ذلــك، لــم تكــن قــوات النخبــة الشــبوانية موحــدة وراء قــرار انتــزاع الســيطرة 

عــى مدينــة عتــق مــن الجيــش، حيــث رفضــت قيادتــا اللواءيــن الثالــث والســادس المشــاركة في القتــال.)70( 

ويبدو أن قرارهما استند إلى مجموعة من العوامل، منها الحذر من مواجهة مباشرة أخرى مع القوات 

الحكوميــة في أعقــاب المواجهــة التــي وقعــت في يونيو/حزيــران والخــوف مــن احتمــال تقويــض قبضتهــا عــى 

مناطــق إنتــاج النفــط والمناطــق المســتخدمة لنقلــه.)71( عــلاوة عــى ذلــك، كان مــن شــأن المعركــة للســيطرة عــى 

مدينــة عتــق أن تألّــب أفــراد قبيلــة العوالــق ضــد بعضهــم؛ نظــرًا لشــغلهم مناصــب قياديــة وكونهــم أعضــاء 
في اللــواء الثالــث للنخبــة الشــبوانية وكذلــك في الألويــة الحكوميــة داخــل مدينــة عتــق وحولهــا.)72(

67( مــن المهــم الإشــارة إلى أن الصــراع بــي المجلــس الانتقــالي الجنوبــي وهــادي متجــذر في تاريــخ طويــل مــن التوتــرات السياســية بــي قبائــل محافظتــي الضالــع ولحــج )قيــادة 
المجلــس الانتقــالي الجنوبــي( مــن جهــة وقبائــل محافظتــي أبــي وشــبوة )هــادي(. للمزيــد، انظــر عبــد الغنــي الإريــاني، “معضلــة اتفــاق الريــاض”، مركــز صنعــاء للدراســات 

https://sanaacenter.org/publications/analysis/10311 ،2020 الاســراتيجية، 9 يوليو/تمــوز

https://www. ،2019 68( “بيــان صــادر عــن الاجتمــاع الموســع لقيــادات المجلــس الانتقــالي الجنوبــي بمحافظــة شــبوة”، المجلــس الانتقــالي الجنوبــي، 22 يونيو/حزيــران
stcaden.com/news/9863

69( “رســالة مؤرخــة 27 يناير/كانــون الثــاني 2020 موجهــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن فريــق الخــبراء المعنــي باليمــن”، مجلــس الأمــن، 27 يناير/كانــون الثــاني 2020، 
https://digitallibrary.un.org/record/3850088?ln=en ص.77، 

70( المصدر نفسه، ص. 14.

71( المصدر نفسه، ص. 14-16.

72( مقابلة مع المحلل اليمني عمار العولقي في 22 سبتمبر/أيلول 2020.
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شكّلت أحداث أغسطس/آب نقطة تحول رئيسية في العلاقة بي النخبة الشبوانية والقوات الحكومية، 

ولحظــة قــد تغــرّ قواعــد اللعبــة في الحــرب الأوســع. وفي تقريــر نُشــر في يناير/كانــون الثــاني 2020، أشــار 

فريــق خــبراء الأمــم المتحــدة المعنــي باليمــن إلى أن قــوات الحــزام الأمنــي وبعــض فصائــل النخبــة الشــبوانية 

“أصبحــت ربمــا أكــثر تركيــزًا في توطيــد ســيطرتها عــى الأراضي منــه عــى مكافحــة الإرهــاب” بعــد انحيازهــا 

العلنــي إلى المجلــس الانتقــالي الجنوبــي.)73( ولــو أن القــوات المواليــة للمجلــس الانتقــالي الجنوبــي ســيطرت 

الغنيتــي  والمهــرة  بالتوغــل في محافظتــي حضرمــوت  لهــا  يســمح  قــوي  موقــع  شــبوة، لأصبحــت في  عــى 

تكــون محافظــة شــبوة  الطريقــة،  اليمــن.)74( وبهــذه  أنحــاء جنــوب  بالنفــط، ولربمــا ســيطرت عــى جميــع 
منطقــة عازلــة تحمــي المحافظتــي.)75(

  ،2020 الثــاني  27 يناير/كانــون  2020 موجهــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن فريــق الخــبراء المعنــي باليمــن”، مجلــس الأمــن،  الثــاني  27 يناير/كانــون  73( “رســالة مؤرخــة 
https://digitallibrary.un.org/record/3850088?ln=en

74( مقابلة مع المحلل اليمني عمار العولقي في 1 2020.7 أغسطس/آب 2020.

75( المصدر نفسه.
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شبوة ودول الخليج العربي

ما	فعله	السعوديون	وما	لم	يفعلوه؛	الإمارات	لم	تستسلم	بعد

لعبــت الســعودية دورًا أقــل أهميــة في محافظــة شــبوة مقارنــة بالمحافظــات الأخــرى، ســواء عــى الصعيــد 

العســكري أو مــن حيــث تقديــم المســاعدات الإنســانية والإنمائيــة. وذلــك لأن الســعوديي ركــزوا عــى شــمال 

عــى عاتقهــا مســؤولية  أبــو ظبــي  بينمــا أخــذت  الحــرب،  العربــي في  التحالــف  بدايــة مشــاركة  منــذ  اليمــن 

الجنوبيــة. المحافظــات 

والمهــرة  عــدن وشــمال حضرمــوت وســقطرى  لهــا في  بتواجــد عســكري  الســعودية  احتفظــت  ومــع ذلــك، 

لســنوات، وأطلقــت المملكــة العديــد مــن مشــاريع الإغاثــة في جميــع أنحــاء البــلاد، لا ســيما في المهــرة.)76( وفي 

نوفمبر/تشرين الثاني 2018 زوّد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لفرة قصرة، محافظة شبوة 

بشحنات وقود لتوليد الطاقة الكهربائية وشاحنات لتوزيع المياه في المناطق الريفية.)77( غر أن العديد من 

المشــاريع لــم تتواصــل، منهــا ترميــم المستشــفى الرئيــي في مدينــة عتــق الــذي اســتهدفته مقاتــلات التحالــف 

الجويــة عــام 2015.

وحي أعلنت الإمارات انسحاب عسكري واسع من اليمن صيف عام 2019، سلّمت العديد من أنشطتها 

العســكرية جنــوب اليمــن إلى الســعودية، لكنهــا أبقــت بعــض القــوات في بلحــاف ومعســكر العلــم لمواصلــة 
عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة.)78(

الســعودية  وضعــت  هــادي،  الانتقــالي وحكومــة  المجلــس  بــي   2019 أغســطس/آب  معــارك  أعقــاب  وفي 

خطــة في إطــار مــا يُعــرف باتفــاق الريــاض لدمــج المجلــس والقــوات المتحالفــة معــه في الحكــم الوطنــي. ولــم 

يحقق اتفاق تقاســم الســلطة، الذي وقّعت عليه الحكومة والمجلس في نوفمبر/تشــرين الثاني 2019، أي 

شيء تقريبًــا وســط نــزاع عــى ترتيــب تنفيــذ أحكامــه الاقتصاديــة والعســكرية والسياســية. وزعــم مســؤولون 

ســعوديون في أغســطس/آب 2020 أنهــم حققــوا انفراجــة بشــأن تنفيــذ الاتفــاق بعــد تعيــي هــادي المحافــظ 

الشــبواني الســابق، لملــس، محافظًــا جديــدًا لعــدن، ولكــن الزخــم تراجــع في وقــت لاحــق مــن ذلــك الشــهر. 

وبرهــة مــن الزمــن، انســحب المجلــس الانتقــالي مــن المحادثــات الهادفــة لتنفيــذ الاتفــاق والتــي اســتؤُنفت في 

ســبتمبر/أيلول نحــو تشــكيل حكومــة موحــدة.

http://www.arabia- اليمــن،  وإعمــار  لتنميــة  الســعودي  البرنامــج   ،”)2020 )أبريل/نيســان  اليمــن  وإعمــار  لتنميــة  الســعودي  البرنامــج  مشــاريع  حقائــق  76( “ورقــة 
saudita.it/files/news/2020/06/sdrpy_projects_factsheet_april_2020_29_april.pdf

77( مقابلة مع عبدربه هشله، رئيس المجلس المحي في محافظة شبوة.

https://www.alayyam.info/news/896Z0ZKH-NGZAWP-C8A9 ،2020 78( “قوة للتحالف والنخبة تتحرك لمعسكر العلم في شبوة”، الأيام، 2 يوليو/تموز
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خاتمة

شــهدت محافظــة شــبوة تغــرات كبــرة في الســنوات الخمــس الأخــرة، ووقعــت تحــت ســيطرة مجموعــة 

متنوعة من الجماعات المتحاربة. كما شهدت تقدمًا رغم الاضطراب الذي عانت منه، متمثلًا في مشاريع 

مــن  درجــة  بضمــان  ذلــك  كل  تحقــق  وقــد  الأمــن.  وتحســي  العامــة  الخدمــات  بعــض  وإصــلاح  التنميــة 

الاســتقلال المــالي في غيــاب دولــة قويــة.

الحقيقيــة  الهويــة  حــول  متباينــة  نظــر  يتبنــون وجهــات  اليمــن والشــبوانيي  أن الأحــزاب المتحاربــة في  بيــد 

التــي  الجنوبيــة  شــبوة المحافظــة  تعــد  الجنوبــي،  الانتقــالي  للمجلــس  وبالنســبة  ومســتقبلها.  للمحافظــة 

اختــارت  التــي  الجنوبيــة  المحافظــة  هــي  فشــبوة  هــادي،  لحكومــة  وبالنســبة  منــه،  “الشــماليون”  ســلبها 

الوحدة. وإذا نجح الحوثيون في التغلّب عى القوات الحكومية التي يدعمها التحالف في محافظة مأرب 

المجاورة، والتي كانت هدف المتمردين العسكري الأول عام 2020، ستكون السيطرة عى البنية التحتية 

لنفــط وغــاز شــبوة الخطــوة المنطقيــة التاليــة. وفي الوقــت نفســه، أثبــت تنظيــم القاعــدة، النشــط حاليًــا في 

مناطــق نائيــة فقــط مــن محافظــة البيضــاء، صمــوده عــى مــر الســني، وأبــدى عزوفــه عــن مغــادرة مناطــق 

كان نشــطًا فيهــا. وفي خضــم كل هــذه الضغوطــات المتنافســة، فــإن اســتمرار الاســتقرار في شــبوة ســيظل 

ضعيفًــا حتــى التوصــل إلى اتفاقــات سياســية أوســع بــي الأحــزاب المتحاربــة.



مجد إبراهيم هو عامل في المجال الإنساني وباحث في 
 شؤون النزاع اليمني والقضايا الاقتصادية. 

.@majd_gawdat يغرد على

ناصر الخليفي هو صحفي يمني، وناشط وباحث حقوقي 
في قضايا الصراع وبناء السلام.

كيسي كومبز هو صحفي مستقل. شغل سابقًا منصب 
مدير التحرير لموقع المصدر أونلاين بنسخته الإنكليزية. يركز 

على اليمن التي عاش فيها منذ عام 2012 وحتى عام 
.@Macoombs 2015. يغرد على

أعد هذه الورقة مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية 
بالتعاون مع مجموعة أكسفورد للأبحاث، كجزء من برنامج 

اليمن: إعادة الهيكلة.
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